
آفاق التنمية في أقطار مجلس التعاون
 

  

وكلمة السر لولوج تلك . طالما كان قادرا وراغبا في طرق أبوابها ددون أح اآفاق التنمية رحبة وأبوابها غير موصد    

الآفاق اليوم هي القدرة على تنمية المووارد البرورية وتئبهتهوا واطواق طاقاتهوا الواقوة و لوك مون ا ول تنميوة الميو ا  

المي ا  التنافسية  التنافسية للم تمع المئني في  ميع م الا  الإنتاج والإبداع وتوسيع وياراته في عصر أصبح  فيه

هي وحدها القادرة على الصمود أمام تحديا  التقدم الئلمي والتكنولو ي المتسارع في عصر الئولمة وما تفرضوه مون 

 .انفتاح بل انكراف على الوارج لا تستطيع الدول عامة ت نب تبئاته من غيرها

وتتمثول هو   . ن ولو ها يتطلب توفير رروط أوليوةوإ ا كان  آفاق التنمية غير موصدة أمام دول الوليج الئربي فإ     

إن بلوورة إرادة التنميوة الرواملة .الرروط فوي المقوام الول فوي إرادة التنميوةلا ويا مهوا فوي المقوام الآوور إدارة التنميوة

المستدامة تمثل بحق قضية م تمئيوة كبورت تتطلوب التوافوق حولهوا باعتبارهوا رإيوة وطنيوة مسوتقبلية لتوامين الحاضور 

وكسب المستقبللا ولا بد من تتبناها أغلبية أفراد الم تمع وفهاته ويتم الالت ام بمتطلبا  وضئها موضووع التطبيوق مون 

قبل الدولة والقاهمين عليهوالا حيوأ أن هنواك اوتيوارا  صوئبة وتضوحيا  تطوال  ميوع الفهوا  بموا فيهوا النووب الحاكموة 

 .م ويرها ال ميعوأصحاب النفو  كما أن هناك منافع وفرصا ي ب أن يئ

ولئل التئبير الحقيقي عن نمو الحد الدنى من إرادة التنمية الفاعلة يتمثل فوي تحوول قطاعوا  الدارة فوي الم تموع      

فإدارة التنمية ليس  م رد وحودة إداريوة منئ لوة وإنموا هوي اسولوب وتو وه وانضوباط  ميوع قطاعوا  . إلى إدارة تنمية

. لمستقبلية والتي يتم التئبير عنهوا بصوياغة اسوتراتي ية التنميوة ووضوئها موضوع التنفيو الادارة في الم تمع بالرإية ا

واداء إدارة التنمية هوو المحصولة النهاهيوة لاداء قطاعوا  الادارة ويئبور عون مودت التورابط الئضوو  والتو وه التنموو  

فوإدارة التنميوة تتضومن (. 51:أ5891ة نحوو اسوتراتي ية  ديودة للتنميو:الكووار )لكافة قطاعا  الادارة وكفاءة اداههوا 

بالضرورة الادارة السياسية إلى  انب الادارة الئامة وإدارة المرروعا  في كل مون القطواع الوواا والئوام والتئواوني 

 .ومإسسا  الم تمع المدني وعلى راسها مإسسا  الئمل السياسي

ضية م تمئية وإدارة التنمية مسالة فنية فانهما مترابطان ومن هنا يمكننا التؤكيد أنه بالرغم من كون إرادة التنمية ق    

ول لك فإن التئبير الحقيقي والصوادق عون مودت و وود الحود الدنوى مون إرادة التنميوة يتمثول فوي تحوول . ترابطاً عضوياً 

تراتي ية قطاعا  الادارة الى ادارة تنمية تتر م غايا  التنمية الى سياسيا  واستراتي يا  ووطط وبرامج واهداف اسو

وا ا لووم . ووطوط وبورامج واهوداف اسوتراتي ية مرحليوة قابلوة للتقيويم وواضوئة للقيواس علوى المسوتوت الكلوي وال  هوي

يصاحب الادعاء بو ود إرادة تنميوة اقاموة ادارة تنميوة قوادرة علوى وضوع اسوتراتي ية وولوق اليوة للتنميوة تسوم  ببودء 

المستدامةلا فان لفظ التنمية يبقى رئارا ا وف سرعان ما ينكرف  عمه  الا تماعية الراملة -عملية التنمية الاقتصادية

 (919-918: 5811 –ام ضياع فرا التنمية .. تنية للضياع : الكوار  )عندما يحين وق  التقييم ورصد المإررا  

**** 

لولوج افاق التنمية لا سوق بئد ه   المقدمة التي اكد  اهمية ارادة التنمية وادارة التنمية باعتبارهما ررطان اوليان   

الوى : اسوت ابة لئنووان الورقوةلا عنود  كور الامكانيوا  التنمويوة المتاحوة لودول المنطقوة ومون ثوم اعوود ثانيواً : اتوقف اولاً 

 5891الت كير مرة اورت باهمية و ود استراتي ية اقليمية للتنمية والتكامل مريرا الى بئض ال هود التوي بو ل  عوام 

 . قليمية للتنمية والتكامللوضع استراتي ية ا

 الامكانيا 

فالاسوتفادة مون الامكانيوا  تتوقوف علوى نوعيوة المووارد . الامكانيا  لا يمكن حصرها ولا ت ميدها عند لحظة مئينوة    

كما تئتمد على اسلوب الادارة وكفاءتها في القطواعين الوواا . البررية والمستويا  المئرفية وامتاك الارادة الوطنية

ومون هنوا . ملا وفي الادارة الئام بركل واا باعتبارها المنظم والمو ه والمراقب والضابط للنراطا  في الم تمعوالئا

                                                           
  التي دعى اليها 3111إبريل  36 -35" إستشراف مستقبل ألتنمية في دولة الكويت " ورقة أولية أعدت في الأصل لندوة

 .المجمس الاعمى لمتخطيط في الكويت
 



يمكوون القووول أن افوواق التنميووة ليسوو  متوقفووة منهووا لانتقووال الووى الميوو ا  التنافسووية المئتموودة علووى كفوواءة اداء الموووارد 

 .البررية والتنظيم السياسي والاداء الادار  للم تمع

ويمكن في ضوء ه ا التوضي  أن ن كر باوتصار رديد الامكانيا  التالية التي موا  الو  دول المنطقوة تتمتوع بهوا فوي    

 :الوق  الحاضر

 ادراك متزايد لفشل سياسات حقبة الطفرة النفطية: اولا

وفرول التييورا  الاقتصوادية  انترار الوعي الئام بوطؤ السياسا  التي تم تطبيقها وال حقبوة الطفورة النفطيوةلا ادةإر   

. والا تماعية التي صاحب  عصر النفط في ولق قاعدة اقتصادية بديلةلا يمثان اليوم دافئا قويوا لتيييور المسوار الوراهن

فالبرغم من التاثيرا  الاي ابية لتلك التييرا  علوى ارتفواع مسوتوت المئيروة وعلوى التئلويم والصوحة وتووفير الوودما  

تلك التييرا  عن بدء عملية تنمية راملة مستدامة أو حتى نمو اقتصاد  بالمئنى الئلمي المتئارف الا تماعيةلا ع    

لوو لك فووإن ت ايوود هوو ا الادراك بسووبب توورد  الاوضوواع الاقتصووادية (. 971-919: المصوودر السووابق –الكوووار  )عليووه 

تاري الريوع النفطوي وانكرواف هراروة والا تماعية نتي ية ترا ع اسئار النفط من  منتصف الثمانينا  وبرو  ظاهرة 

البناء الاقتصاد  وانئكاس  لك على مستوت الرفا  الا تماعيلا تمثول اليووم بحوق امكانيوة موضووعية تسواعد حكوموا  

ورووئوب المنطقووة علووى اعووادة التفكيوور وتبنووي ويووار التنميووة الروواملة المسووتدامة بئوود أن أدت نمووط التييوورا  الاقتصووادية 

بة لئصر النفط الى ضياع فرا التنمية بركل عاملا واصب  ين ر بموواطر نموط مون تنميوة الضوياع والا تماعية المصاح

المصوودر السووابق  –الكوووار  )ا ا لووم يووتم ايقوواف المسووار الوطوور الوو   سوولكته دول المنطقووة والتحووول الووى منئطووف آموون 

911:5881-919.) 

 الموارد البشرية: ثانيا

مواطنة ومنفتحة على الوارج تئي اهمية تنميوة القودرا  التنافسوية وتطمو  الوى  تتوافر لدول المنطقة موارد بررية    

ومئظم ه   الموارد البررية مئطلة طاقاتها . القيام بدور اي ابي في عملية الانتاج والمراركة في تسيير رإونها الئامة

فرةلا لا سيما بالنسبة لئمل المراةلا في الوق  الحاضر في مستنقئا  البطالة المقنئةلا وهي توا ه بركل مت ايد بطالة سا

 ادةوه   الموارد البررية المتئلمة يمكن إر. نتي ية لئ   الحكوما  عن توظيف المواطنين كما كان  تفئل في الماضي

تحف هوا اليووم رغبوة الاحتفواظ بمسوتوت مئيروي مئقوول اعتواد  عليوهلا الوى التحوول التودري ي مون البطالوة الظواهرة او 

الئمل المنتج من وال ولق فرا عمل حقيقية م  ية وكريمة فوي نرواطا  تئتمود علوى كثافوة راس  المقنئة الى سوق

 .المال والتكنولو يا الماهمة

واضافة الى ارتفاع نسبة المتئلمين بوين الموواطني فوان لودت دول المنطقوة رصويدا لا يسوتهان بوه مون الكووادر التوي     

رسوو  الادارة فووي صووناعة الوونفط والادارة الئامووة والمرووروعا  الئامووة تكونوو  منوو  عقوود  السووتينا  والسووبئينا  وما

الصوواعية والماليووة الودميووة اضووافة الووى كوووادر القطوواع الووواا ور ووال الاعموواللا وهوو   الكوووادر يمكوون الاسووتفادة منهووا 

الاسوتيئابية  وتر يع عودة من تسرب منها او احبطلا الى مراك  النراطا  ال ديدة المطلوب القيوام بهوا لتوسويع الطاقوة

ولودت المنطقوة ايضوا مإسسوا  حديثوة فوي م وال التئلويم والتودريب . وبناء القاعدة الاقتصادية الا تماعية البديلة للنفط

والتئليم الئالي والبحأ والاسترارا  يمكن الاستفادة مون امكانياتهوا واعوادة تو يوة نرواطاتهالا مون ووال وطوة وطنيوة 

اهيل ما افسدته سياسة التوظيف الحكومي او اد  الى   بوه النرواطا  الطفيليوة بئيودا لتنمية الموارد البررية واعادة ت

 .عن النراطا  المنت ة

 

 

 النفط الخام: ثالثا

 111النفط الوام ما ال امكانية عظيمة متاحة للمنطقة التوي تمتلوك الودول السو  الاعضواء فوي م لوس التئواون منوه    

وا ا علمنووا ان متوسووط (. BP 5889:1)موون الاحتيوواطي الئووالمي % 11.5ل مليووار برميوول احتيوواطي مإكوود وهوو ا يئوواد

تكاليف انتاج مئظم ه   الاحتياطيا  لا تتئدت دولارين للبرميول فإننوا نودرك ان هنواك ريئواً اقتصواديا سووف يظول متاحوا 

ولئل اهمية النفط المستقبلية تتئدت ريئة الاقتصواد  . لحكوما  المنطقة ه ا بالرغم من برو  ظاهرة تاري ريع النفط

احة لارتيال في نراطاته من وال قيام رركا  وطنية من القطواع الوواا والئوام بئمليوا  تكريور  الى الامكانيا  المت

كما يمكن التوسع في انتاج . وتسويقه في اقطار المنطقة وفي الئالم كافة مستفيدين من انفتاح الاسواق وحرية الت ارة



ان دمج النفط الووام فوي . رج من قبل رركا  وطنيةالا  ومئدا  ومواد الانتاج الا مه لصناعا  النفط محليا وفي الوا

الاقتصاديا  الوطنية واقامة الرركا  الوطنية الكبيرة الدولية من قبل القطواع الوواا والئوام والمروتركلا سووف تتوي  

فرصا تنموية عظيموة لودول المنطقوة وسووف يفووق مردودهوا موردود الريوع الاقتصواد  لا سويما ا ا اوو نا فوي الاعتبوار 

 .ولو ي وانوفاض تكاليف النفط في مناطق الانتاج الحديةالتكن

 الغاز الطبيعي: رابعا

موون الاحتيوواطي الئووالمي المإكوود % 51.5تريليووون متوور مكئووب موون اليووا  الطبيئووي وهوو ا يمثوول  99.55تمتلووك المنطقووة 

(5889:91 BP .)فاليوا  الطبيئوي  واليا  الطبيئي نئمة كبورت ا ا توم تو يوه اسوتوداماته الوى افضول الفورا المتاحوة

ويئود  لك الى ارتفاع تكاليف متطلبا  نقله . عكس النفط و د ليبقى في المنطقة وليس للتصدير منها في صورته الوام

هو ا . من سئر بيع اليا  الطبيئي المسوال المصودر الوى اوروبوا او اليابوان علوى سوبيل المثوال% 91التى تمتا حوالي 

المصوودر  –الكووار  )مون سوئر بيئوه فوي الوقو  الحاضور % 1سوبة لنقول الونفط الووام بينموا لا تت واو  هو   التكلفوة بالن

لا ول لك فان اهمية اليا  الطبيئي لتنمية الصناعا  المحلية تتئدت الفواهد الئاهودة مون امكانيوة (5881:551 –السابق 

ه اعظوم وا ودت وادوم وقيمتوه فاهميتو. او تصدير  بالانابيب الوى الاسوواق الئالميوة LNGتصدير اليا  الطبيئي المسال 

واسوتودم كمصودر طاقوة رويصوة لانتواج الكهربواء لاسوتهاك المحلوي . المضافة اكبر ا ا تم دم ه في الاقتصاد الووطني

وللتصدير واستودم لتكرير الميا  فضا عن استوداماته كمصدر طاقة فوي الصوناعا  المئدنيوة وغيرهوا مون الصوناعا  

هو ا اضوافة الوى اهميوة اسوتودام اليوا  الطبيئوي كموواد ووام للصوناعا  . ل صناعة الاسمن المستودمة للطاقة بكثافة مث

ان الميو ة النسوبية التوى . البتروكيماوية والتي اصبح  المنطقة بفضل و ود اليا  الطبيئي مرك  لا ينافس فوي انتا هوا

الاستفادة من المي ا  النسبية الى مرحلة يوفرها اليا  الطبيئي للصناعة هي مثال  يد على امكانية الانتقال من مرحلة 

بناء مقوما  المي ا  التنافسية و لك عنودما توتمكن المنطقوة مون اقاموة الا يوال الاحقوة مون الصوناعا  البتروكيماويوة 

وغيرها من الصناعا  بئد ان تكتسب وبرة اوتيار التكنولو يا الماهمة وتتمرس في م وال تروييد الصوناعة وتروييلها 

 .نت اتها في الاسواق الئالميةوتسويق م

 

 الموارد المالية: خامسا

فريوع الونفط سووف يسوتمر تدفقوه علوى . ما ال  المنطقوة تتمتوع بامكانوا  ماليوة  يودة بوالرغم مون ترا وع اسوئار الونفط 

دولار للبرميوول فووي الئقوودين القووادمين فووان ريووع الوونفط المقوودر  59وا  افترضوونا اسووئار للوونفط الوووام فووي حوودود . المنطقوة

مليار دولار سنويا على اساس مئدل  11ف يصل الى حوالي دولارا  للبرميل وال   سيئود للحكوما  سو 51بحوالي 

ولئل اعادة النظر في  دوت الكثير من نفقا  التسلي  البالية ( BP 5889:1() مليون برميل يوميا 59) 5887انتاج 

ورقة غير منرورة قدم  لمنتدت ( 51: 5888حسن الئلكيم )لا تحرر   اء كبيرا من ه ا الريع 5887مليارا عام  99

 .تنميةال

مليوار دولار يمكون ان يئيودها القطواع  911واضافة الى ه ا المورد فان لدت القطاع الواا ارصدة وار ية تقودر      

الى الاستثمار في الداول ا ا توفر  الفرصة الاستثمارية المناسبة وتوفر  وا من الاستقرار والامن وحسن ال وار فوي 

والوى  انوب هو   الارصودة الماليوة فوان الاحتياطيوا  الئاموة للودول . ول الئربيةمنطقة الوليج وال  ية الئربية وبقية الد

التموار الاصوول الماليوة )  5895مليوار دولار عوام  951والمإسسا  الئامة المستثمرة في الوارج والتي قدر  بمبلغ 

ل م لس التئواون السو  لا قدر تفوق الديون الوار ية المستحقة على دو( 87:5891الوار ية لاقطار ال  ية الئربية 

وهو   الارصودة الئاموة المتبقيوة ( 5888:57/ مصودر سوبق  كور   –الئلكويم ) 5887مليار دولار عام  88.7والبالية 

 .يمكن الاستفادة منها ايضا في توفير موارد مالية لئملية التنمية

 المجالات الاستثمارية الاخرى: سادسا

فهناك م الا  لاستثمار في . د من النراطا  الاقتصادية الانتا ية والودميةهناك م الا  لاستثمار والتنمية في عد   

وقود  كور عودنا روهاب الودين سوبع . الصناعا  التحويليوة عاموة وورا الصويانة الانرواءا  والصوناعا  عاليوة التقنيوة

 –رهاب الدين ) لمنطقة صناعا  في م ال المئلوماتية والتكنولو يا المتقدمة واعتبرها صناعا  واعدة بالنسبة لدول ا

لا واضافة الى  لك تركل الموارد البحرية امكانا  متئددة للنرواط ( 588:91ورقة غير منرورة قدم  لمنتدت التنمية 

فالبحر وموارد  وعاقاته وما يتبئة مون نرواطا  متئوددة تفوت  آفاقوا لاسوتثمار فوي المنطقوة يئيود . الاقتصاد  الم د 

 . والتاريخارتباط اهلها بال يرافيا 



وتمثل م الا  الودما  المالية والسياحة بل ال راعة ايضا ومنها ال راعة الصحراوية نتي ية موا يروير اليوه التقودم     

الئلمي في م ال استودام الميا  المالحة والب ور المه نةلا فرا استثمار في م ال ال راعة يمكون الاسوتفادة منهوا فوي 

هو ا اضوافة الوى قطواع وودما  . وانتاج الي اء و يادة فرا الئمول المنوتج للموواطنين تنويع مصادر القاعدة الاقتصادية

 .الانتاج الئديدة

 

 

 البنية التحتية: سابعا

تو د لدت المنطقة بنية تحتية متطورة نسبيا وغير مستودمة في م الا  الانتاج وانما مسورة في مئظمها لاستهاك   

ا  الطورق والمووانىء والمطوارا  ونظوم الاتصوالا  المتقدموة والمنوافع والمرافوق لا وتتمثل ه   البنية التحتية فوي روبك

ويمكن للمنطقة ترريد استودام ه   المرافق وتري ع  يادة استودامها من ا ول .  والودما  والمباني الئامة والواصة

 .الانتاج بما يساعد على تنمية المي ا  التنافسية للنراطا  الاقتصادية

 الاندماج الاقليمي و التكامل الئربيمضاعف : ثامنا

و ه   الإمكانيوة تتمثول فوي تحقيوق الإنودماج الإقليموي مون ووال إقاموة كيوان فودارلي نواتوه الودول العضواء فوي م لوس 

إن قيوام الكيوان الموحود لودول المنطقوة وتو هوه إلوى حول مروكا  الحودود . التئاون تحقيقاً لما وعد به نظامه الساسي

وافاته مع  يرانه والدوول في عاقا  تكامل وتئاون إنماهي في إطار التكامل الئربي سوف يوسع آفاق  الداولية و حل

هوو ا إضووافةً إلوى مووا سفرضووه الكيوان الفوودرالي الموحوود موون . التنميوة ويسووم  بموا هووة تحوديا  إتفاقيووة الت ووارة الدوليوة

سو ن  ووار لل ميوع بوالتركي  علوى  هوود التنميوة ضرورا  مراركة سياسية فئالة وموا سويوفر  مون أمون وإسوتقرار وح 

وتوفير فرا الئمل الم دية والكريمة لرئوب المنطقة في إطار نظام حكم ديمقراطي يحفظ حقوق لا الراملة والمستدامة

 .القطار والرئوب وال ماعا  المنضوية تح  لواهه

* * * * * * 

 الحاجة إلى إستراتيجية إقليمية للتنمية الشاملة

 

وهي إمكانيوا  لا كانيا  السابق  كرها هي إمكانيا  فئلية إ ا ن ظر إليها من  اوية الئقل ومنطق المصلحة الئامةإن الإم

ولكن يبقي أمور السوتفادة مون هو   الإمكانيوا  مرهونواً بوضوع إسوتراتي يةً . تم إيرادها على سبيل المثال وليس الحصر

قاً أن المنطقة قد أضاعة على نفسها فرصاً وإمكانيا  أفضل من ومما يإسف له ح. للتنمية وتطبيقها علي أرض الواقع

المكانيا  السابق  كرها ولم تتمكن أ  مون دول المنطقوة مون بودء عمليوة تنميوة رواملة مسوتدامة هو  بواليرم مون كثورة 

وطوورة وقد كروف  الوضواع النفطيوة المترديوة منو  منتصوف الثمانينوا  مودت . الحديأ الرسمي عن التنمية وإن ا تها

 اسم السئدون ونورةن ـ تقويم )لا عامة" التنمية النفطية " إستمرار الإعتماد على ريع النفط وأظهرة ترد  مإررا  

بوول إن المسووار الئرووواهي المتقلووب للتييوورا  الإقتصووادية (.ـوو منتوود  التنميووة 5881ت ووارب التنميووة فووي دةل الولوويج ـ

ضوياع فرصوة التنميوة إلوى وطيهوة تهديود أقطوار المنطقوة لا إ  اليوومتئودد  أوطوالا والإ تماعية التي صاحبة عصر النفط

 .إن ص  إطاق مصطل  التنمية على تلك التييرا  " تنمية الضياع " لاسيما الصييرة منها بنمط من 

واليوم تبر  الحا ة إلى إستراتي ية أقليمية للتنميوة الرواملة المسوتدامة بور   عنود بدايوة تؤسويس م لوس التئواون فوي 

و لوك عنودما طلبو  المانوة الئاموة لم لوس التئواون مون نودوة فكريوة دعو  اليهوا المانوة الئاموة عوام . ع الثمانينوا مطل

مروروع المامو  الئاموة لإسوتراتي ية التنميوة "وفوي تقودير  أن . إعداد إستراتي ية للتنميوة فوي دول المنطقوةلا 5895

وقدمتوه لا هوة مون أبنواء المنطقوة مون المهتموين بوؤمر تنميتهواوال   رارك في إعداد  ومناقروته أكثور مون ما" والتكامل 

الكووار  ـ ن ود نحوو فهوم ) وما ال صالحا في أساسياته لا 5891المانة الئامة مركورة إلى و راء التوطيط في مطلع 

ول لك لا أرت هناك حا ة إلى صياغة مرروع  ديد وإنما نحون فوي أموسل الحا وة ( 591-515: 5891أفضل للتنمية 

وقد يكون من المفيد في سياق مناقرتنا لآفاق التنمية في دول المنطقة الت كير بالئناصر التي تكونو  . إرادة التنفي  إلى

 : وهي ستة عناصر " مرروع المام  الئامة لإستراتي ية التنمية والتكامل " منها وثيقة 



: ووامسووها. الإمكانيووا  : ورابئهووا.. لتحووديا  ا: وثالثهووا. اليايووا  بئيوودة الموودت: وثانيهووا. المنطلووق والطموووح: أولهووا 

ولئل إلقاء نظرة سريئة على عنواوين الهوداف . متطلبا  تنفي  الإستراتي ية: وسادسها. الهداف الإستراتي ية الئا لة

الإستراتي ية الئا لة تساعدناعلى تقدير مدت صاحية وثيقة الإستراتي ية في الوق  الحاضور وبئود تئودليها وتطويرهوا 

بمايتناسب مع  المست دا  التوي حودث  فوي المنطقوة منو  وقو  الإنتهواء مون صوياغة الوثيقوة وقود رومل  تلوك الهوداف 

 :الإستراتي ية الئا لة ثمانية أهداف هي التالية

توفويض ح وم قووة الئمول : الهودف الثواني. تقليل العتماد علي النفط وإوضاع إنتا وه لإعتبوارا  التمنيوة: الهدف الول

الهودف . إحضواع النفقوا  الئاموة لمئايرال ودو  الإقتصوادية: الهودف الثالوأ. دة وتئديل تريكبها وتحسوين نوعيتهواالواف

بنواء قاعودة : الهودف السوادس. بنواء قاعودة إقتصوادية بديلوة: الهودف الووامس. إصاح الإدارة الراهنة وتنميتهوا: الرابع

توووفير البيهووة : الهوودف الثووامن. لوويم وربطووه بمتطلبووا  التنميووةإصوواح التئ: الهوودف السووابع. علميووة تقنيووة  اتيووة متطووورة

. تلك هي الهداف الإستراتي ية الئا لة التوي وضوئتها الإسوتراتي ية لنفسوها.  الماهمة لتنمية ثقافية إ تماعية مستمرة

واليايوا  لا حولم تكن تلك الإهداف موضوع واف ولاكان التحليل والرصد اللو ان سوبقاها عنود تحديود المنطلوق والطموو

وإنموا كوان التوووف مون الئنصور الويور فوي الإسوتراتي ية وهوو متطلبوا  تنفيو  . والتحوديا لا والإمكانيا لا بئيدة المدت

وعلى و ه التحديد مطلب ت سيد الكيان السياسي الموحد لودول المنطقوة وترسويخ أ سسوه لا إستراتي ية التنمية والتكامل

م بالتو يه الئام والتنسيق من وال وسيلة التوطيط الإستراتي ية ال   تئمول وطوط وتمكينه من إي اد قيادة إقليمية تقو

وقوود بوودا  لووك التووووف واضووحا  فووي الإ تموواع الوتووامي للنوودوة الموكلووة بإعووداد . التنميووة الوطنيووة فووي إطووار مإرووراته

لقود . لوس التئواون ومسواعدو الإستراتي ية وال   راركة فيه نوبة من أبناء المنطقوة كموا روارك فيوه الموين الئوام لم 

وقف عبد الله برارة المين الئام للم لس متردداً حيال قبول الإستراتي ية بسبب و ود الئنصور السوادس فيهوا المتئلوق 

وكانوو  إ ابووة فريووق الصووياغة والمروواركين فووي النوودوة أن . بمطلبووا  تنفيوو  الإسووتراتي ية وإقتوورح حوو ف هوو  الئنصوور

نة إ ا لم تتوفر لها متطلبا  التنفي  التي ت ئول منهوا إسوتراتي ية قابلوة للتطبيوق فوي حوال الإستراتي ية تبقى رغبا  حس

ولم يحسم تردد المين الئام لم لس التئاون ألا مداولة محمد علي . تبنيها من قبل الم لس العلى وليس  م رد أ منيا 

سومئ  تصوريحاً يقوول أن م لوس التئواون كوان  .لد  سإال لمئوالي الموين الئوام: النئيم محافظ الرياض آن اك حين قال

نئم : ولا أعرف إن كان ه ا التصري  هو لمئاليكم أم لا ؟ أ اب عبد الله برارةلا رغبة لد  الرئوب حققها قادة المنطقة

فإسوتراتي ية . إ ا كانو  تلوك هوي الرغبوة الولوى لروئوب المنطقوة وقود حققهوا القوادة: فقال النئويم. أنا صاحب التصري 

وهنا أبد  الامين . نمية والتكامل اليوم هي الرغبة الثانية لرئوب المنطقة نؤمل ونر وا من قادة المنطقة إن يحققوهاالت

إلى و راء التوطيط ونررتها في م لة  5891وقدمتها المانة الئامة في مطلع . بئناصرها السته. الئام قبوله للوثيقة 

التنفيو  موع السوف لوم تكون متووفرة آنو اك ولو لك لوم تتئود منناقروة الوثيقوة  إلا أن إرادةلا التئاون الصادرة عن الم لس

القرار لا وال   لم يسمع المراركون في وضع الإستراتي ية بتكليف من المانة الئامةلا مستو  إ تماع و راء التوطيط 

صووة لإعووادة مناقرووة فهوول هنوواك اليوووم فر. الرسوومي الوو   إتووو   الووو راء حتووي يومنووا هوو ا إن كووانوا قوود إتووو وا قوورار

الإسووتراتي ية فووي سووياق إستروورافنا لآفوواق التنميووة فووي دول المنطقووة ؟ أر ووو أن تكووون هنوواك فرصووة اليوووم لمناقرووة 

من أ ل تدارك ما يمكون تداركوه مون فورا لتييور المسوار الوطور لا الإستراتي ية على مستوت أعلى وأملنا كبير في  لك

منئطف أمن يسم  لم تمئا  المنطقة بؤن تستفيد من الفرا التنموية التوي ال   تسير فيه دول المنطقة والتحول الي 

 .ما  ال  متاحة بالرغم من مظاهر ال مة الراهنة

     

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1-4  

 1*وسبل تصحيحها   توصيف العلاقة بين السلطة والمجتمع

 

 توصيف العلاقة :أولا
الئاقة السياسية بين السلطة والم تمع في أقطار م لوس التئواون لودول الولويج الئربيوة فوي  وهرهوالا عاقوة    

وك لك فإن نظرة السر الحاكمة لنفسوها فيموا يووا . الراعي بالرعية وليس  عاقة مواطنين متساوين من حيأ المبدأ

الراضوي وتوولي السولطة التنفي يوة لا سويما المراكو   عاقتها بالبلودلا هوي نظورة إرأ وحوق وواا فوي الموال الئوام وفوي

والمكانة الا تماعية والنفو  على المستوت  ةه ا إضافة إلى المكانة البروتوكولي. الحاكمة أو ما يسمى بو ارا  السيادة

 .الرسمي وفي القطاع الواا

ليوة آليوا  الضوبط السولطو لا وقد استمر  هو   الئاقوة بوين السولطة والم تموع لفتورة طويلوة نسوبيالا بحكوم فاع  

هو ا إضوافة إلوى اسوتكانة أفوراد و ماعوا  الموواطنين نتي وة . وسلبية مئظم النوب عامة لا فيما عدا قلة اعتبر  منرقة

 .احتواههم من قبل السلطة في أغلب الحيان ومئظم الدوللا ولا مبالاة من الوافدين

قة اليد في الداوللا من  مطلع القرن الئررين فوي مئظوم ومصدر ه   الئاقة هو قيام نظم حكم فردية وراثية مطل 

وقد انبثق  ه   النظم من تراأ تقليد  في الملك الئربي الئضوض ال   يقوم على أساس اليلبة . الدول وأغلب الوقا 

 .القسرية واعتبار النفو  مصدراً ل لب الماللا وال ا  مفيد له على حد تئبير ابن ولدون

م الحاكمووة بفضوول تحالفووا  قبليووة وعاهليووة ومناطقيووة قوواد  إلووى بوورو  أفووراد موونهملا تولوووا وقوود نرووؤ  هوو   الوونظ  

الرهاسة في أغلب الدول بالتراضي ثم انفرد  أسرهم بالحكم والسلطة عندما تحول كبير مرايخ القباهل أو الئاها  مون 

بل حتوى اقورب أقرباهوه وينفورد بتحديود مرتبة الول بين متساوينلا إلى حاكم فرد يستحو  على السلطة من أيد  حلفاهه 

 الويارا  واتوا  القرارا  الئامه

مئاهودا  : أولهوا. وقد تكرس  ه   اليلبة القسرية على الحكم نتي ة لبرو  ثاثة متييرا  رهيسية فوي المنطقوة  

استراتي ية حماية وتحالف وصداقة مع قوت أ نبية  ا  نفو  عالمي وو ود عسكر  في المنطقة ومصال  اقتصادية و

 فرض الحكام : ثانيها. ضومة فيها

 

ومن  بداية عصر النفط صب (. قاطة اليوا)رسوما على ال مارك وعلى النراطا  الاقتصادية قبل عصر النفط 

ريع امتيا ا  النفط وعاهدا  الحكوموا  مون صوادراتهلا فوي أيود  الحكوام الو ين اتبئووا سياسوا  إعوادة التو يوع للثوروة 

تدفق اله رة بين بلدان المنطقة ومن الدول : وثالثها. إد  إلى تكريس سلطتهم الفردية المطلقة في الداولوالنفو  بما ي

المور الو   أدت إلوى ترا وع الودور الإنتوا ي . الم اورة في البدايةلا ثوم مون وار هوا بروكل كبيور منو  مطلوع السوبئينيا 

نتي ووة لتفوواقم الولوول السووكاني وترا ووع دور الم تمئووا  كمووا ترا ئوو  الهميووة السياسووية للمووواطنين . للمووواطنين عامووة

 .الصلية في عدد من دول المنطقة حتى أصبح  تلك الم تمئا  م رد أقلية بين أقليا  عدة

                                                           

ونشرت في الكتاب السنوي  4006والعشرون أعدت الورقة في الأصل لمنتدى التنمية وقدمت في المقاء الخامس   
 .الصادر عن المقاء

 



وب لك فقد عمل  الطبيئة القبلية التقليدية والوراثيوة لونظم الحكوم فوي المنطقوة إضوافة إلوى المتييورا  الرهيسوية   

عا لا على إنتاج وإعادة إنتاج حكم اليلبة القسرية والانفراد بالسلطة وما يوإد  إليوه امتاكهوالا الإضافية المرار إليها أ

 .من ثروة ونفو 

 .أبئاد الئاقة الراهنة وتداعياتها: ثانيا

وعرضوو  . أد  الئاقووة السوولبية الراهنووة بووين السوولطة والم تمووع فووي دول المنطقووة إلووى مووواطر كبيوورة وكثيوورة 

حكوما  المنطقة وم تمئاتها إلى تحوديا  لوم يسوبق مقابلتهوالا تنو ر اليووم بنكووا الم تمئوا  وتفكيوك الودول وضوياع 

يمنوة المريكيوة علوى الئوالملا واسوتودام المنطقوة فضاً عن تئرض المنطقة إلى ضيوط اسوتراتي ية اله. هويتها ال امئة

وقود و ود  حكوموا  المنطقوة نفسوها فوي . استراتي ياً ونفطياً قاعدة وورقة في الصراع من أ ل هيمنوة القطوب الواحود

موقف الضئيف أمام الإماءا  الوار ية بسبب انفرادها بالسلطةلا دون و ود  ريئة عصرية عنودها تحود مون المطالوب 

 . تصدها بح ة الديمقراطيةالم حفة و

وقبل بورو  هو   الموواطر وأثنواء تصواعدهالا لوم تئود الئاقوة الراهنوة بوين السولطة والم تموع فوي دول المنطقوة   

ولا هي أيضا عاقة متسقة مع مئطيا  القرن الواحد والئررينلا ال   لم يئد مقبولاً فيه . مرضيا عنها من قبل رئوبها

حتكر فرد أو قلة تحديد الويارا  واتوا  القرارا  الئامة أو تدعي أسرة مهما كوان دورهوا لدت رئوب الئالم كافةلا أن ي

 .التاريوي حقوقاً واصة في المال والماك والسلطة الئامة

وب لك ت ايد تآكل ررعية حكوما  المنطقة في الداول وتئرض  سيادة دولها لتدوا  من الووارجلا المور الو    

كما دفع السلطا  في مئظم دول المنطقة وفوي أغلوب الاوقوا  إلوى . يم تنا لا  م حفة للوارجاضطر الحكوما  إلى تقد

القيام بتيييرا  ركلية لا تموس الفرضويا  التوي قامو  عليهوا الئاقوة الموتلوة بوين السولطة والم تموعلا ولا هوي أو ود  

رورة تيييوور أسوولوب الحكووم دون أن وسوويلة رووئبية لحمايووة السوويادة الوطنيووةلا وإنمووا  وواء  تلووك التيييوورا  لتئتوورف بضوو

 . المر ال   فت  رهية الرئوب للإصاح دون أن يرويها. تصلحه

وقد نتج عن  لك الاحتقان كله في بئض الاحيان برو  حركا  تييير راديكالية ت ايد أو ها بؤركال الئنفلا الو    

وصاحب ه ا ت ايد المطالبين بالإصاح في السر والئلنلا وارتفع سوقف مطالبواتهم . وا هته السلطة بالئنف كما اعتاد 

وإلى  انب هو ا وفوي ات وا  الضود منوه نو ع . س كرامة أهلهاتئبيراً عن قلق موضوعي على مستقبل بلدان المنطقة وم

أفراد من المواطنين مستيلين  كاءهم الفرد  ومواقئهم لتحقيق مصال  روصية غير مرروعة واتو  البئض تو ها  

انتها ية ترق الصف الوطنيلا فتفري الفساد المالي والإدار  واتض  ضئف الولاء الوطني لدت البئض بسبب تقديرهم 

 .نتها   لمسار المور وتر يحهم لضياع م تمئا  المنطقة وتفكيك دولها وتييير هويتها ال امئةالا

مكانية تصحيح العلاقة: ثالثا  أهمية وا 
إن أهمية تصحي  الئاقة بين السلطة والم تمع في دول المنطقة تنبثق من استحالة بقاء الوضاع على موا هوي  

وهنوواك ضوويوطا  قلقووة مون الووداوللا نووتج عنهمووا وضوع  ديوود لووم يئوود مئووه  فهنوواك ضوويوطا  كارووفة مون الوووارج. عليوه

وه ا الوضع يمكن اعتبار  وضئا ثورياً لا لا تنفع مئه . باستطاعة السلطا  في المنطقة أن تحكم بؤسلوب حكمها المئتاد

 .والمتقاطئة أحياناالتيييرا  ال  هية أو الركلية است ابة للضيوط الداولية والوار ية المتضادة في أغلب الحيان 

ول لك أصب  من الضرور  أن ت ر  كل سلطة في المنطقة تيييرا   وهريةلا ليس  كييرها من المتييرا  فوي  

. الماضيلا مراوغة ييلب عليها التكتيك والآنية في محاولة للتملا من ضيوط التييير بات ا  أو بآور أو بتوا ن بينهما

ار ية مصدراً لتآكل البقية الباقية من ررعية السلطة في نظور روئوب المنطقوة وقد أصب  التييير است ابة للضيوط الو

وربمووا يوو هب بالسوولطة . والوورأ  الئووام الئربووي والإسوواميلا نتي ووة لتقويضووه السوويادة الوطنيووة وتئطيلووه الإرادة الوطنيووة

. هو ا مون ناحيوة... ت المهيمنوةالتقليدية نفسها عندما ينتفي دورها وتصب  عبهاً تاريوياً على الحكم ربه المبارور للقوو

. فإن فرض أ ندة التييير من الوارج سوف يقضي على كل طموحا  الإصاح ال  ر  من الداول.... ومن ناحية أور 

ويدول المنطقة في اضطراب ويؤس وعدم استقرارلا وربما تفكيك لدولها ونكوا لم تمئاتهوا وضوياع للهويوة ال امئوة 

 . ستراتي يلا لفترا  طويلة من ال منلرئوبها وابتئاد عن عمقها الا

ولموا هة الضيوط الوار ية فضاً عن الاستحقاقا  الداوليةلا فإن كا من السولطة والم تموع فوي دول المنطقوة  

ومون هنوا فوإن الئقول . محتا ان ومطالبان عقليا وررعياً ووطنياً بتصحي  الئاقة بينهما لما فيوه مصولحتهما المروتركة

لسلطة والم تمع في تصحي  عاقاتهما مون أ ول حفوظ الو وود وتوؤمين فورا المون والنمواء فوي يإكد و ود مصلحة ل



وبو لك . إطار إصاح   ر  يفت  الآفاق لتطوور تودري ي فوي الات وا  السولم والبقوى لهول المنطقوةلا م تمئوا  وسولطة

لوى السولطة والم تموع تصووحي  يمكننوا القوول أن هنواك إمكانيوة عقليووة وضورورة رورعية وداعيواً وطنيوالا تو ووب كلهوا ع

 فهل هم فاعلون؟. عاقتهما قبل أن تحل الكوارأ ولا ينفع حيالها لوم كل طرف للطرف الآور على تردد  أو تفريطه

 .متطلبا  تصحي  الئاقة: رابئاً 

التحلووي بالإنصوواف والئوودل والروو اعة فووي إطووار الرووئور بالمسووهولية التاريويووةلا هووو السووبيل لتصووحي  الئاقووة   

وتحلوي قيوادا  السولطة والم تموع بهو   القويم الإنسوانية والإسوامية . لراهنة بوين السولطة والم تموع فوي دول المنطقوةا

ولكنه ليس بالمر المستحيل لا إ ا عرفنا التحديا  التي توا ه حكوما   -يرا  البئض مئ  ة  –الرفيئة قد يكون صئبا 

فتصحي  ه   الئاقة  يتطلب نمو إرادة . من تصحي  الئاقة بينهما المنطقة ورئوبها وتحرينا الفرا التي تئود عليهم

لدت السلطة والم تمعلا بكل ما تحملوه الإرادة الصوادقة مون تصوميم علوى إ وراء مصوالحا  تاريويوة حقيقيوة ترقوى إلوى 

 . مستوت المواطر التي توا ه حكوما  المنطقة وم تمئاتها

حيوأ يكوون الئقول فثموة رورع "المصالحة مع الئقول الو   قيول فيوه وأول ه   المصالحا  التاريوية الملحةلا هي 

 .لا وبه تتحقق المصال  المرروعة لكل الطراف"الله

تبدأ بمنهج النظر في ساهر روهون المئواما لا حيوأ يوتم البحوأ  -في تقدير  المتواضع  -والمصالحة مع الئقل  

أو أصحاب السلطةلا " ر ال الدين"قل ال   ليس حكراً على عن حل المركلة أو مقاربة الإركالية بقدح الفكر وإعمال الئ

. حتى يرارك كل الئلماء والمفكرين وأصحاب الران عامة في البحأ عن الحل إلى  انب علماء الدين وأصحاب السلطة

فوإن  وبئد الركون إلى الحل الئقاني بئيداً عن احتكار عملية البحأ عن الحللا يوضع الحل الئقانوي علوى ميو ان الودين

وفوي رأيوي . تئارض موع الووحي الإلهوي أعيود النظور حتوى يوتم مقاربوة الإروكالية فوي إطوار الروريئة الإسوامية السومحة

المتواضع أن منهج النظر الئقاني المنضبط بمي ان الدين هو ما أو  به حكمواء المسولمين المت وردينلا ومونهم الوليفوة 

نواهملا وأليوى أعطيوا  المإلفوة قلووبهم لا وأوقوف حود السورقة عوام الرارد عمور بون الوطواب عنودما سون الووراج بودل الي

 .الربادة

وثاني ه   المصوالحا  التاريويوة هوي المصوالحة الوا بوةلا بوين التيوارا  والقووت التوي تنرود الإصواح حتوى يوتم 

يتفوق علوى  تئضيد المناردة للإصاح بكتلة تاريوية فاعلة وقادرة على تقديم طلب فئال للإصواح ال و ر  مون الوداوللا

أ ندتها أفرادا و ماعا  فاعلة من كل مون التيوار الوديني والتيوار الووطني بكافوة أطيافهموالا باعتبوار تلوك الا نودة أهودافا 

 .عامة يسئيان إلى تحقيقها بصرف النظر عن منطلق كل منهما في التوصل إلى ضرورتها

هم الفراد وال ماعا  التي يبدأ بحثهوا عون  ومن أ ل التوضي  وت نب سوء الفهم فإن المقصود بالتيار الدينيلا 

حل المركا  ومقاربوة الإروكاليا  مون الونا الوديني وتإسوس عاقاتهوا علوى أسواس الرابطوة الدينيوة وفقوا لمفهومهوا 

أما المقصود بالتيار الوطني فهم أيضا الفراد وال ماعا  ال   يبدإون نظورهم فوي المروكا  والإروكاليا  لا . الم هبي

و ديرٌ التؤكيد أن ه ا التقسيم . المصلحة الوطنية ويإسسون عاقاتهم على أساس رابطة المواطنة المتساويةمن تحرت 

كموا ن ود أن . النظر  لا يئني أن الوطنيين غير متدينين ولا يئني أيضا أن المنضوين تحو  التيوار الوديني غيور وطنيوين

إلى طيف أو أطيواف مون التيوار الآوورلا منهوا لوبئض أطيواف  أطياف كل تيار من ه ين التيارين الواسئين قد تكون أقرب

 . تيارها وأكثر قدرة على إي اد قواسم مرتركة مئهم

وثالأ ه   المصالحا  التاريوية يتطلب أن تتصال  كل سلطة مع م تمئهوا وتقور بحقوه فوي المرواركة السياسوية 

أن يكون الفراد ( أ: مصالحة الاستراتي ية تتطلب التاليومثل ه   ال. الفئالة في تحديد الويارا  واتوا  القرارا  الئامة

وال ماعا  ال ين ينردون التييير قد تمكنوا من تكوين كتلة تاريوية فاعلة واتفقوا على قواسم عامة ت مع بينهملا حتى 

تطبيوق  أن تكوون هنواك مرونوة واسوتئدادٌ للتودرج فوي( ب. تكون لديهم أهدافٌ مرتركةٌ يتفاوضون عليها موع حكومواتهم

الإصاح المنرود بما يحفظ للأسر والنوب الحاكمة وغيرها من الطرافلا مصالحها المرروعة دون رغبة في الانتقاملا 

أن يتمتع أهل السلطة وبقية الهالي بقيادا  مدركوة لضورورة (  ـ. وإنما استئداداً صادقاً لت او  الماضي إلى المستقبل

والتضحيا  المطلوبة منهم والتطمينا  الا مة للمإثرين على قرارهملا حتى تتم التييير والإصاحلا ومقدرين لصئوباته 

لا " لا يصل  الناس فوضى لاسوراة لهوم"وفي ه ا المقام ن د أن الرطر ال   يقول . تلك المصالحة التاريوية المنرودة

 ".ولا سراة لمن  هالهم سادوا"تكتمل حكمته إلا برطر  الثاني القاهل 

تصحي  الئاقة أويرا وليس آورالًا أن تقوود تلوك المصوالحا  التاريويوة الوثاأ الكبورتلا إلوى عقود  يتطلب: رابئا 

م تمئووي مت وودد ي سوود تلووك المصووالحا  فووي دسووتور ديمقراطوويلا يإسووس لنظووام حكووم يضوومن مروواركة سياسووية واسووئة 



كما يتم بتطبيقهوا علوى أرض . ئامةيتم بمو ب مإسساتها وآلياتها تحديد الويارا  واتوا  القرارا  ال. وحقيقية وفئالة

ملا 5819ولئول نموو ج دسوتور الكويو  لئوام . الواقعلا طاق باهن مع حكم اليلبة القسرية والتولا من تبئاته وتوابئوه

ًً مت دداً 5875ودستور البحرين لئام   .ملا إ ا طبئا نصا وروحالًا يقدمان نمو ج دستور يصل  ان يكون عقداً م تمئياَ

 


